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ــر العالــم مــن حيــث إعــادة تعريــف روح  ــا مــن شــأنها أن تغي ــة أحداثً شــكلت الثــورات العربي
واقعنــا السياســي. فالانتشــار المذهــل لهــذه الاحتجاجــات الجماهيريــة، والتــي أعقبتهــا بفــرة قصيرة 
احتجاجــات »حركــة احتلــوا«، ممــا وضــع المهتميــن في حالــة مــن عــدم اليقيــن حــول هــذه الظاهــرة 
ــو اعتــرت  ــاق. ووفقــا لآلان بادي ــدة للتحــرر والانعت ــر المســبوقة في كونهــا بشــرت بطريقــة جدي غي
هــذه الثــورات ليــس كبديــل عــن الأنظمــة الاســتبدادية فحســل بــل وللأنظمــة الليراليــة الديمقراطيــة 
علــى الســواء؛ حيــث أعــرب الربيــع العربــي واحتجاجــات وول ســريت عــن تــوق الجماهيــر إلــى 

»ديمقراطيــة حقيقيــة« كنــوع مختلــف مــن نظــام الحكــم. 
مــاذا يمكــن أن تخرنــا طبيعــة الاضطرابــات السياســية عــن القيمــة التــي قدمتهــا هــذه الثــورات 
بعــد مــرور عشــر ســنوات. يبــدو أن قلــق الشــعوب العربيــة عــن مصيــر »ثوراتهــم« في محلــه، فســقوط 
الدكتاتورييــن في تونــس، ومصــر، وليبيــا واليمــن، لــم يغيــر الشــيء الكثيــر بشــكل فعــال في مؤسســات 
الــدول وقواعــد عمــل النخــب القديمــة. الشــرطة والجيــش والقضــاء؛ وســائل الإعــام التــي تســيطر 
ــا في طبيعــة  عليهــا الدولــة ظلــت جميعهــا ســليمة إلــى حــد مــا. ممــا يشــير إلــى أن هنــاك شــيئًا غريبً

هــذه »الثــورات". 
 إذا أخذنــا »الثــورة« علــى أنهــا تعنــي التحــول الســريع والراديكالــي للأبنيــة السياســية للحكــم 
ــى  ــورة عل ــتها للث ــرديات في دراس ــب الس ــزت أغل ــد رك ــى فق ــن الأدن ــعبية م ــركات ش ــا ح وتقوده
دينامياتهــا كحركــة مــن حيــث التضامــن والتضحيــة والهــدف المشــرك. ممــا يعنــي أن أغلــب 
الركيــز كان علــى تلــك اللحظــات الســريعة في كل تعبئــة ثوريــة لجهــة تغيــر المواقــف والســلوكات 
ــة  ــة الخاص ــب الطبيع ــى حج ــل عل ــد عم ــة« ق ــورة كحرك ــى »الث ــز عل ــئ؛ إلا أن الركي ــكل مفاج بش
ــي  ــة لتخل ــل الاحق ــى المراح ــز عل ــدم الركي ــع ع ــر، م ــدف التغيي ــث ه ــن حي ــورات« م ــذه »الث له
الديكتاتورييــن عــن الســلطة. حتــى أنــه قــد يعمــل علــى إخفــاء مفارقــات هــذه الاضطرابــات، التــي 
شــكلتها الأوضــاع السياســية الجديــدة التــي أفســحت المجــال نحــو مشــاريع مجــزأة وشــبكات أفقيــة 

ــم. ــر واضحــة المعال غي
هــل نحــن حقــا بصــدد لحظــات ثوريــة؟ خلقــت الليراليــة الغربيــة أزمــة في الديمقراطيــة 
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ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــم، جنبً ــن العال ــرة م ــزاء كثي ــاءلة في أج ــة للمس ــات خاضع ــاب الحكوم ــة غي لناحي
زيــادة عــدم المســاواة والشــعور بالحرمــان، حتــى بيــن الفئــات الماهــرة والمتعلمــة.  قبــل عقــد مــن 
ــن  ــر م ــيوعي أكث ــان ش ــى بي ــاج إل ــم يحت ــأن العال ــول ب ــذا في الق ــى ه ــارفي إل ــد ه ــار ديفي ــان، أش الزم
أي وقــت مضــى. والــذي معنــاه أن العالــم يفتقــر إلــى الوســائل والرؤيــة الازمــة لإحــداث تحــول 
ــة بقــدر مــا هــي تحــولات متناقضــة، وقــد  جــذري. بمعنــى آخــر، قــد لا تكــون هــذه لحظــات ثوري
تجلــت هــذه التناقضــات في الاحتجاجــات العربيــة. لــذا ليــس مــن المســتغرب أن مســارات التغييــر 
- باســتثناء حالتــي ليبيــا وســوريا، اللتيــن اتخذتــا أشــكال حــروب ثوريــة نتيجــة التدخــل العســكري 

ــر السياســي. ــة للتغيي ــا مــن المســارات المعروف ــي - لا تشــبه أيً الأجنب
اســراتيجيات  تنتهــج  التــي  الحــركات الاجتماعيــة والسياســية  تنظــم  مــا  عــادة  تاريخيًــا، 
ــات  ــتخدام مؤسس ــات، باس ــام إصاح ــو القي ــم نح ــام القائ ــع بالنظ ــتمرة للدف ــة مس ــة حمل إصاحي
الدولــة القائمــة. وبالاعتمــاد علــى قوتهــا الاجتماعيــة في تعبئــة الطبقــات الشــعبية، تدفــع مجموعــات 
المعارضــة النخبــة السياســية علــى إصــاح قوانينهــا ومؤسســاتها، غالبًــا مــن خــال نــوع مــن الاتفــاق 
ــال كان  ــبيل المث ــى س ــة. عل ــية القائم ــات السياس ــياق الرتيب ــر في س ــدث التغيي ــذا يح ــي. ل التفاوض
الانتقــال إلــى الديمقراطيــة في بلــدان مثــل الرازيــل والمكســيك في الثمانينيــات مــن هــذا النــوع. كمــا 
ســارت قيــادة الحركــة الخضــراء في ايــران علــى نفــس المنطــق الإصاحــي. نتيجــة لذلــك، يمكــن 
أن يختلــف نطــاق الإصاحــات، فقــد يظــل التغييــر ســطحيًا، لكنــه قــد يكــون أيضًــا عميقًــا إذا اتخــذ 

ــة. ــة مســتمرة ومتتالي ــة ومؤسســية وسياســية ثقافي شــكل إصاحــات قانوني
ــى مــدى  ــم بناؤهــا عل ــة، ت ــراتيجية التمــرد حركــة ثوري ــاج اس ــك، تحت ــى النقيــض مــن ذل عل
فــرة طويلــة نوعــا مــا تقــوم بتطويــر قيــادة وهيــكل تنظيمــي معــرف بــه، إلــى جانــب مخطــط لنظــام 
سياســي بديــل. فبينمــا يقــوم النظــام الحالــي بنشــر أجهزتــه الأمنيــة والعســكرية لمقاومــة أي تغييــر، 
تبــدأ الانشــقاقات داخــل النخبــة الحاكمــة. فيتقــدم الجنــاح الثــوري إلى الأمام ويســتقطب المنشــقين 
كمــا يشــكل حكومــة الظــل عــر بنــاء هيــكل لســلطة بديلــة. هــذا يتحــدى قــدرة الدولــة علــى احــكام 
ســيادتها علــى نطاقهــا الجغــرافي، ممــا يخلــق حالــة مــن »القــوة المزدوجــة« بيــن النظــام والمعارضــة، 
التــي تمتلــك عــادة زعيمًــا كاريزميًــا علــى غــرار لينيــن، مــاو، كاســرو، الخمينــي، أو هافــل. وبينمــا 
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تنجــح الثــورة، تبلــغ حالــة ازدواجيــة القــوة ذروتهــا في معركــة انتفاضــة يتولــى فيهــا المعســكر الثــوري 
ــاح  ــا إص ــد هن ــدة. يوج ــزة جدي ــس أجه ــة ويؤس ــلطة القديم ــة الس ــح أبني ــا يزي ــوة؛ مم ــلطة بالق الس
شــامل للدولــة، بأفــراد جــدد، وأيديولوجيــا ونمــط بديــل للحكومــة. وتجســد الثــورة الكوبيــة عــام 
1959، وكــذا الثــورة الســاندينية في نيكاراغــوا والثــورة الإيرانيــة، وكاهمــا في عــام 1979، تجســد 

مســار لحركــة التمــرد الثوريــة لتمــرد الحركــة الثوريــة.  
ــن  ــات، أو م ــدني والإضراب ــان الم ــة العصي ــام«. نتيج ــار النظ ــو »انهي ــث وه ــال ثال ــاك احتم هن
خــال معــارك ثوريــة تقــوم بتطويــق العاصمــة شــيئا فشــيئا، ممــا يضطــر النظــام إلــى الانهيــار في نهايــة 
المطــاف وســط اضطرابــات وانشــقاقات في داخلــه. في مقابــل ذلــك، تصعــد نخــب بديلــة علــى عجــل 
وتقــوم بتشــكيل أجهــزة جديــدة للســلطة، غالبًــا في ظــروف مــن الفوضــى والاضطــراب، يعمــل بهــا 
أشــخاص لديهــم خــرة قليلــة في المناصــب العامــة. علــى ســبيل المثــال انهــار نظــام تشوتشيســكو في 
رومانيــا وســط حالــة مــن العنــف والفوضــى السياســية عــام 1989. نتيجــة ذلك تشــكل نظام سياســي 
واقتصــادي مختلــف تمامًــا انبثــق عــن الهيئــة المنشــأة حديثًــا )جبهــة الإنقــاذ الوطنــي(، بقيــادة إيــون 
إليســكو. في كل مــن العصيــان الاضطــراب الداخلــي، لا تعمــل محــاولات تغييــر النظــام السياســي 

مــن خــال مؤسســات الدولــة القائمــة ولكــن خارجهــا - علــى عكــس المســار الإصاحــي. 
بالنظــر الــى التجــارب الثوريــة الســابقة يمكــن القــول أن »الثــورات« المصريــة والتونســية 
واليمنيــة لــم تحمــل أي تشــابه يذكــر مــع أي مــن هــذه المســارات. وأول خاصيــة يمكــن ماحظتهــا 
هــي ســرعتها. ففــي مصــر وتونــس، حقــق زخــم الاحتجاجــات الجماهيريــة القويــة بعــض النتائــج 
الســريعة بشــكل ملحــوظ: فقــد نجــح التونســيون في غضــون 9 شــهر واحــد، والمصريــون في غضــون 
ــا فقــط، في تحييــد الحــكام المســتبدين وتفكيــك عــدد مــن المؤسســات المرتبطــة  ثمانيــة عشــر يومً
ــزام  ــات التشــريعية وعــدد مــن الــوزارات - مــع الالت بهــم، بمــا في ذلــك الأحــزاب السياســية والهيئ
بسياســات الإصــاح الدســتوري والسياســي. وقــد تحققــت هــذه المكاســب بشــكل ملحوظ نســبيا، 
لكــن هــذه الانجــازات الســريعة- علــى عكــس الثــورات التــي طــال أمدهــا في اليمــن وليبيــا، أو تلــك 
ــاء أجهــزة  التــي لا تــزال مســتمرة في ســوريا - لــم تــرك ســوى القليــل مــن الوقــت للمعارضيــن لبن
حكوميــة موازيــة. وبــدلًا مــن ذلــك، أراد الثــوار مــن مؤسســات النظــام وخاصــة الجيــش المصــري، 
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ــة لصالــح الثــورة مــن حيــث تعديــل الدســتور،  ــال مــن إجــراء إصاحــات جوهري علــى ســبيل المث
وإجــراء الانتخابــات، وضمــان حريــة الأحــزاب السياســية، وإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 
الحكومــة الديمقراطيــة. هنــا يكمــن التناقــض الأساســي لهــذه الثــورات: تمكنــوا بزخــم اجتماعــي 
هائــل، لكنهــم افتقــروا إلــى الســلطة الإداريــة؛ لقــد حققــوا درجــة ملحوظــة مــن الهيمنــة، لكنهــا لــم 
ــاك  ــم يكــن هن ــى حــد مــا. ل تتجســد في الواقــع. وهكــذا اســتمرت الأنظمــة القائمــة علــى حالهــا إل
ســوى القليــل مــن مؤسســات الدولــة الجديــدة أو وســائل للحكــم الجديــد التــي يمكــن أن تجســد 

ــورة.  إرادة الث
صحيــح أن ثــورات أوروبــا الوســطى والشــرقية في عــام 1989 كانــت ســريعة بشــكل مذهــل، 
ــورات  ــت ث ــا كان ــام، بينم ــرة أي ــرقية عش ــا الش ــورة ألماني ــت ث ــة: دام ــر عنيف ــت غي ــا كان وفي معظمه
ــام فقــط. عــاوة علــى ذلــك، علــى عكــس مصــر واليمــن أو حتــى تونــس، فقــد  ــا خمســة أي روماني
ــن  ــدو أن الفــرق بي ــا، يب ــة. نظري ــة الوطني ــية والاقتصادي ــوا تحــولًا كامــاً في أنظمتهــم السياس أحدث
ثــورات أوربــا الشــرقية والوســطى –  حكمتهــا أنظمــة شــيوعية ذات حــزب واحــد، واقتصــاد موجه - 
ومــا يجــب أن يكــون - ديمقراطيــة ليراليــة واقتصــاد ســوق - كان راديكاليًــا لدرجــة أن مســار التغييــر 
يجــب أن يكــون علــى هــذا الأســاس؛ في منتصــف الطريــق، كان مــن الســهل اكتشــاف الإصاحــات 
الســطحية ومقاومتهــا. بالثــورة المضــادة. وبهــذا المعنــى، فــإن التجربتيــن المصريــة والتونســية 
ــة« في  ــورة الرتقالي ــام 2003 أو »الث ــا ع ــة« في جورجي ــورة الوردي ــع »الث ــا م ــابهًا وثيق ــان تش تحم
ــا الحالتيــن إلــى صعــود حركــة شــعبية ضخمــة ومســتمرة  ــا عــام 2005، حيــث أدت في كلت أوكراني
إلــى إســقاط المســؤولين الفاســدين. في هــذه الحــالات، كان يجــب أن يكــون المســار، في الاتجــاه 

الإصاحــي وليــس الثــوري. 
ومــع ذلــك، كان هنــاك جوانــب واعــدة في الاحتجاجــات العربيــة، مــن حيث وجــود دافع ثوري 
قــوي جعلهــا أكثــر شــمولًا وأبعــد مــدى عــن الاحتجاجــات مقارنــة بجورجيــا أو أوكرانيــا. في تونــس 
ومصــر، ســمح رحيــل الدكتاتورييــن وأجهزتهــم الســلطوية بمســاحة حــرة غيــر مســبوقة للمواطنيــن، 
وعلــى رأســهم الطبقــات الشــعبية، لاســتعادة الأمــل وتأكيــد وجودهــم. كمــا هــو الحــال في معظــم 
المواقــف الثوريــة، تــم إطــاق طاقــة هائلــة وتحــول إحســاس لا مثيــل لــه بالتغييــر في المجــال العــام. 
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عــادت الأحــزاب السياســية التــي كانــت محظــورة وتــم إنشــاء أحــزاب جديــدة - علــى الأقــل اثنــي 
ــع زوال  ــوظ. م ــكل ملح ــعبية بش ــادرات الش ــت المب ــس. نم ــة في تون ــن مائ ــر م ــر وأكث ــر في مص عش
التهديــد بالاضطهــاد، ناضــل العمــال مــن أجــل حقوقهــم؛ ولعبــت النقابــات العماليــة في تونــس دوراً 

كبيــراً في هــذا الصــدد.  
ــي لثــورة 25 ينايــر علــى مبــادئ الثــورة: التغييــر، الحريــة،  ــاف العمال في مصــر، أكــد الائت
العدالــة الاجتماعيــة. بــدأ ســكان العشــوائيات في القاهــرة في بنــاء منظماتهــم المســتقلة الأولــى. 
ناضلــت مجموعــات الشــباب لتحســين المســتوطنات العشــوائية. نــزل الطــاب إلــى الشــوارع 
لمطالبــة وزارة الربيــة بمراجعــة مناهجهــا. تشــكلت تجمعــات جديــدة في مصــر وفي تونــس، الهيئــة 
العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة - للضغــط علــى ســلطات مــا بعــد الثــورة مــن أجــل إصاحــات ذات 
مغــزى. بالطبــع، مثلــت هــذه المســتويات مــن التعبئــة الشــعبية الخاصــة بهــذه اللحظــات الاســتثنائية. 
لكــن الإحســاس الاســتثنائي بالتحــرر، والرغبــة في تحقيــق الــذات، والحلــم بنظــام اجتماعــي عــادل، 
باختصــار، الرغبــة في »كل مــا هــو جديــد«، كان هــذا هــو مــا حــدد روح هــذه الثــورات. ومــع ذلــك، 
مــع قدمتــه هــذه الطبقــات الاجتماعيــة الجماهيريــة بعيــدًا عــن نخبهــا، كشــف عــن التناقــض الرئيســي 
ــذي  ــي ال ــار الإصاح ــد« والمس ــار »الجدي ــة في المس ــة الثوري ــن الرغب ــض بي ــورات: التناق ــذه الث له

يمكــن أن يــؤدي إلــى احتــواء »القديــم«.
ــزة ضمــان التحــولات  ــق متناقضــة لديهــا مي ــورات« تجســد حقائ ــإن »الث علــى هــذا النحــو، ف
بشــكل منظــم، وتجنــب العنــف والفوضــى المصاحبة لهــا؛ التي يمكــن أن تجنب التجــاوزات الثورية 
و »حكــم الإرهــاب« والمحاكمــات الســريعة. ومــع ذلــك، فــإن إمكانيــة حــدوث تحــول حقيقــي مــن 
خــال الإصاحــات المخطــط لهــا ســتعتمد علــى التعبئــة الدائمــة ويقظــة المنظمــات الاجتماعيــة - 
الطبقــات الشــعبية، والجمعيــات المدنيــة، والنقابــات العماليــة، والحــركات الاجتماعيــة، والأحزاب 
السياســية - التــي تمــارس ضغطًــا مســتمرًا. بخــاف ذلــك، فــإن »الثــورات« تحمــل مخاطــر عــودة 
الثــورة المضــادة، علــى وجــه التحديــد كونهــا لــم تصــل إلــى المؤسســات الرئيســية لســلطة الدولــة. 
ــدم  ــى" وع ــرديات "الفوض ــتحضار س ــال اس ــن خ ــوف م ــة الخ ــة حال ــب المهزوم ــر النخ ــد تنش ق
ــدور  ــذا ال ــوم به ــم. ويق ــام القدي ــل النظ ــة" في ظ ــات الآمن ــى "الأوق ــن إل ــد الحني ــتقرار، لتولي الاس
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عمومــا كبــار المســؤولين الســابقين، وأعضــاء الحــزب الحاكــم، ومســؤولي الجرائــد، ورجــال 
الأعمــال التابعيــن للنظــام وكــذا عناصــر الأمــن والمخابــرات التــي تضــررت بنتائــج الثــورة القصيــرة. 
والهــدف مــن كل ذلــك هــو  تحويــل الأمــور لصالحهــم. بالتالــي يصبــح خطــر عــودة اســتعادة النظام، 
او مجــرد التغييــر الســطحي، أكثــر خطــورة مــع انحســار الحماســة الثوريــة، وعــودة الحيــاة العاديــة، 

وهــي الظــروف التــي بــدأت تظهــر علــى الســاحة السياســية العربيــة. 
لمــاذا اتخــذت الانتفاضــات العربيــة، باســتثناء تلــك الموجــودة في ليبيــا وســوريا، هــذا المســار 
"الانعكاســي"؟ لمــاذا بقيــت المؤسســات الرئيســية للنظــام الســابق علــى حالهــا، بينمــا تــم تهميــش 
ــأن  ــاع ب ــن، ممــا أعطــى الانطب ــا بالســقوط الســريع للديكتاتوريي ــق هــذا جزئيً ــة؟ يتعل القــوى الثوري
ــلطة.  ــكل الس ــري في هي ــول جوه ــا، دون تح ــت أهدافه ــا، وحقق ــى نهايته ــت إل ــد وصل ــورات ق الث
يبــدو أن »الانتصــار« الســريع لــم يــرك فرصــة كبيــرة للحــركات لتأســيس أجهــزة بديلــة للســلطة، فقــد 
ظــل الثــوار خــارج أجهــزة الســلطة ولــم يكونــوا مســتعدين لاســتياء علــى الدولــة. وعندمــا أدركــوا 
ذلــك، في المراحــل الاحقــة، بأنهــم في حاجــة إلــى ذلــك، افتقــروا إلــى المــوارد السياســية - التنظيــم، 
والقيــادة، والرؤيــة الاســراتيجية - التــي ســتكون ضروريــة لانتــزاع الســيطرة مــن الأنظمــة القديمــة.  
 كان الفــارق الأساســي بيــن الانتفاضــات العربيــة وســابقاتها في القــرن العشــرين هــو أنهــا 
حدثــت في أوقــات أيديولوجيــة متغيــرة تمامًــا. حتــى تســعينيات القــرن الماضــي، كانــت هنــاك 
ــة المناهضــة  ــر الجــذري: القومي ــات رئيســية تحمــل »الثــورة« كاســراتيجية للتغيي ــة أيديولوجي ثاث
لاســتعمار والماركســية والإســاموية. الأول، كمــا ينعكــس في أفــكار فانــون، وســوكارنو، ونهــرو، 
هــو تشــي مينــه، تصــور النظــام الاجتماعــي بعــد الاســتقال علــى أنــه شــيء جديــد تمامــا، وإنــكار 
لهيمنــة الاســتعمار القديــم في الجوانــب السياســية والاقتصاديــة. علــى الرغــم مــن أن وعودهــم 
ــض  ــرزت بع ــد أح ــتعمار ق ــد الاس ــا بع ــة م ــإن أنظم ــا، ف ــاء به ــى الإيف ــم عل ــر قدرته ــاوزت بكثي تج
التقــدم فيمــا يتعلــق بــالإدارة الوطنيــة، والبنيــة التحتيــة، والتكويــن الطبقــي. ولأنهــم فشــلوا في معالجــة 
ــد  ــدأت هــذه الحكومــات بفق ــروة، ب ــع الث ــة في عــدم المســاواة في توزي المشــاكل الأساســية المتمثل
شــرعيتها، نتيجــة تحــول المناهضــون لاســتعمار إلــى ادارييــن لنظــام مــا بعــد الاســتعمار، وفي كثيــر 

ــى أنظمــة اســتبدادية.  ــة ال ــت الحكومــات القومي ــان تحول مــن الأحي
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ــاردة.  ــة الحــرب الب ــار ثــوري في حقب شــكلت الماركســية هــي الأخــرى بــدون شــك أقــوى تي
حيــث ألهمــت الثورتــان الفيتناميــة والكوبيــة جيــاً مــن الثورييــن: فأصبــح تشــي جيفــارا وهــو تشــي 
مينــه مــن الشــخصيات البــارزة، ليــس علــى مســتوى آســيا وأمريــكا الاتينيــة والشــرق الأوســط فقــط، 
ــن. في  ــا وبرلي ــس وروم ــدة وباري ــات المتح ــة في الولاي ــركات الطابي ــب الح ــم أغل ــد تأثيره ــل امت ب
الشــرق الأوســط، أخرجــت جبهــة التحريــر الوطنيــة الريطانييــن مــن عــدن وأعلنــت جمهوريــة 
إيــران والأراضــي  أيضــا دورًا مهمًــا في  اليســاريون  المقاتلــون  لعــب  الشــعبية.  اليمــن  جنــوب 
ــاخ الفكــري للغــرب لا يمكــن  ــى المن ــة عل ــر هــذه الحــركات الثوري ــة. كان تأثي الفلســطينية المحتل
إنــكاره، أطاحــت ثــورة القرنفــل بالديكتاتوريــة في الرتغــال. في حيــن اتخــذت بعــض الأحــزاب 
الشــيوعية في أوروبــا والعالــم النامــي مســارًا إصاحيًــا بشــكل متزايــد )»شــيوعي أوروبــي«(، في حيــن 

ــورة. ــي ملتزمــة باســراتيجية الث ــد الماركســي اللينين بقيــت القــوى الرئيســية داخــل التقلي
لكــن الصــورة تغيــرت بشــكل ملحــوظ مــع انهيــار الكتلــة الســوفيتية ومــن ورائهــا الشــيوعية. 
كان مفهــوم الثــورة جــزءاً لا يتجــزأ مــن مفهــوم الاشــراكية، فشــكل انهيارهــا نهايــة » لمفهــوم الثــورة 
ــة  ــر فعال ــا غي ــأنها باعتباره ــن ش ــل م ــم التقلي ــرة ت ــذه الأخي ــا. ه ــة أيضً ــا الدول ــي تقوده ــة الت والتنمي
ــم  ــة، التــي ت ــورة، مــع تركيزهــا علــى ســلطة الدول ــر عميــق علــى مفهــوم الث ــة. كان لهــذا تأثي وقمعي

ــا لاســتبداد. اعتبارهــا مرادف
ومــع صعــود النيوليراليــة التــي بــدأت مــع الثمانينــات القــرن الماضــي، فقــد توســعت لتصبــح 
ــت »  ــك ليس ــة لذل ــكار المصاحب ــت الأف ــم. فأصبح ــاء العال ــم انح ــة في معظ ــة المهيمن الأيديولوجي
الدولــة« و" الثــورة" فحســب، إنمــا أصبــح الحديــث عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، و"المجتمــع 
المــدني"، و "المجــال العامــة« ومــا إلــى ذلــك. بالتالــي أصبــح التغييــر التدريجــي هــو الطريــق الوحيد 

المقبــول للتغييــر الاجتماعــي. 
كان التقليــد الثالــث هــو الإســام الثــوري، وهو منافــس أيديولوجي للماركســية منذ ســبعينيات 
القــرن الماضــي، اســتندت الحــركات الإســامية إلــى أفــكار ســيد قطــب في معركتهــا ضــد الــدول 
العلمانيــة في العالــم الإســامي. ومســتفيدة أيضــا مــن الزعيــم الإســامي أبــو الأعلــى المــودودي، 
الــذي تأثــر بــدوره بالاســراتيجية التنظيميــة والسياســية للحــزب الشــيوعي الهنــدي. أصبــح كتيــب 
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قطــب الصــادر عــام 1964، الــذي ينــادي بطليعــة مســلمة لاســتياء على الدولــة الجاهلية وتأســيس 
ــة البيــان المعــادل لـــ لينيــن مــا العمــل؟ لكــن بــروح إســامية. نتيجــة  نظــام إســامي حقيقــي، بمثاب
ذلــك انشــق عــدد مــن اليســاريين الســابقين كعــادل حســين، ومصطفــى محمــود، وطــارق البشــري 
ــرت  ــي. واعت ــي اللينين ــد الماركس ــن التقلي ــكارًا م ــم أف ــن معه ــامي، حاملي ــكر الإس ــى المعس - إل
ــة عــام 1979 أنهــا مســتوحاة بمزيــج مــن الأفــكار اليســارية والإســامية. بالإضافــة  ــورة الإيراني الث
ــاس  ــش، بحم ــورج جورفيت ــي ج ــار الفرنس ــذاً لليس ــه تلمي ــريعتي، بصفت ــي ش ــر عل ــك اعت ــى ذل إل
ــا  ــورة محوريً ــوم الث ــذا كان مفه ــة. وهك ــية والديني ــرات الماركس ــن التعبي ــج م ــورة« في مزي ــن »الث ع
للإســاموية المســلحة بشــكليها الســني والشــيعي. لقــد وقــف هــذا التقليــد دائمًــا في تناقــض واضــح 
مــع اســراتيجية الإســاميين الانتخابييــن مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين، الذيــن كانــوا يتطلعــون 

إلــى بنــاء دعــم اجتماعــي كافٍ لاســتياء علــى الدولــة مــن خــال الوســائل الســلمية. 
إلا أنــه مــن خــال حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، يبــدو أن إيمــان الإســاميين بزخــم الثــورة 
ــار  ــا للدم ــه مرادف ــزاز ب ــم الاعت ــذي ت ــورة« ال ــح » الث ــح مصطل ــد أصب ــول، فق ــة أف ــران في حال في اي
والتطــرف علــى الأقــل بعــد فــوز محمــد خاتمــي بالانتخابــات الرئاســية عــام 1997. وبتتبــع التيارات 
مــا بعــد الإســامية، كحــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا وحــزب النهضــة في تونــس والعدالــة والتنميــة 
ــر السياســي والاجتماعــي عــر وســائل  ــا في التغيي ــدو أنهــا اتخــذت مســاراً إصاحيً في المغــرب، يب

أخــرى كالمجتمــع المــدني، والمســاءلة، والاعنــف، والتــدرج.
ــة  ــات المعارض ــع الأيديولوجي ــه تراج ــت كان في ــة في وق ــات العربي ــت الانتفاض ــذا حدث وهك
الأساســية - القوميــة المناهضــة لاســتعمار والماركســية اللينينيــة والإســاموية - ممــا نــزع الشــرعية 
ــم  ــا، حيــث ل ــة مختلفــة تمامً ــة الثــورات العربي ــورة« ذاتهــا. بالتالــي كانــت هــذه حقب عــن فكــرة »الث
يتخيــل أحــد تقريبًــا تغييــرًا في هــذه الشــروط؛ قلــة مــن النشــطاء العــرب خططــوا بالفعــل لثــورة، علــى 
الرغــم مــن أنهــم ربمــا كانــوا قــد حلمــوا بهــا. بشــكل عــام، كانــت الرغبــة في الإصــاح، أو تغييــر ذي 
ــورة«. في  ــر في »الث ــد يفك ــا كان أح ــادراً م ــس، ن ــة. في تون ــية القائم ــات السياس ــن الرتيب ــزى ضم مغ
الواقــع، في ظــل دولــة بــن علــي البوليســية، عانــى المثقفــون مــن »تغييــب سياســي«. وبالتالــي، فــإن 
مــا حــدث مــع انــدلاع الاحتجاجــات لــم يكــن ثــورات في حــد ذاتهــا وإنمــا حــركات ثوريــة أرادت 

إجبــار الأنظمــة القائمــة علــى إصــاح نفســها.
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ــأي  ــة ب ــات الجماهيري ــدوث الانتفاض ــة لح ــاطة ولا عاق ــدث ببس ــورات تح ــة، الث في الحقيق
تنظيــرات لهــا. كمــا لا يمكــن بنائهــا والتخطيــط لهــا، قــد يكــون لــدى البعــض فكــرة عــن »الثــورة« 
وقــد لا تكــون كذلــك؛ لكــن امتــاك أو عــدم وجــود أفــكار حــول الثــورات يؤثــر بشــكل حاســم علــى 

النتيجــة عنــد حدوثهــا.
قــد يكــون مــن الســيء أن نتذكــر أن معظــم ثــورات القــرن العشــرين - روســيا والصيــن وكوبــا 
وإيــران - التــي نجحــت في الإطاحــة بالأنظمــة الأوتوقراطيــة القديمــة قــد صاغــت بســرعة دولًا 
جديــدة لكنهــا اســتبدادية وقمعيــة. الاضطرابــات الحاســمة في النظــام والإدارة هــي أثــر جانبــي آخــر 
للتغييــر الثــوري الراديكالــي. قــد لا تكــون ليبيــا، موضــع حســد مقارنــة بتونــس ومصــر، حيــث تمــت 
الإطاحــة بنظــام القــذافي بعنــف، لكــن لا يــزال يتعيــن علــى الإدارة الجديــدة أن تنتــج نظــام حكــم أكثر 
شــمولية وشــفافية. حيــث ظــل المجلــس الوطنــي الانتقالــي مبهــم مــن ناحيــة هويــة أعضائــه وعمليــة 
صنــع القــرار فيــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، الانقســامات الداخليــة بيــن الإســاميين والعلمانييــن، ممــا 
جعلــه مفتقــراً إلــى ســلطة فعالــة علــى مختلــف الميليشــيات المنتشــرة. يضــاف إلــى ذلــك ضعــف 

مهاراتــه الإداريــة ممــا جعــل المجلــس الانتقالــي غيــر مجهــز للعمــل الحكومــي. 
الهــدف ليــس التقليــل مــن قيمــة الثــورات الراديكاليــة، ذلــك أن هنــاك العديــد مــن الجوانــب 
الإيجابيــة لمثــل هــذه التجــارب، مــن حيــث إحســاس بالتحــرر وحريــة التعبيــر والآمــال المفتوحــة 
ــراز  ــروري إب ــن الض ــك، م ــن ذل ــدلًا م ــاءة. ب ــر إض ــب الأكث ــن الجوان ــن بي ــي م ــل ه ــتقبل أفض لمس
حقيقــة أن الإطاحــة بنظــام قمعــي عــر ثــورة لا يضمــن في حــد ذاتــه نظامًــا أكثــر عــدلًا وشــمولية. فقــد 
تحمــل الثــورات الأيديولوجيــة الراديكاليــة في حــد ذاتهــا بــذوراً للحكــم الاســتبدادي، لأن إصــاح 
الدولــة والقضــاء علــى المعارضــة قــد يقلــص التعدديــة والمنافســة السياســية الواســعة. علــى النقيــض 
مــن ذلــك، قــد تخلــق »إعــادة انتــاج الثــورة« بيئــة أفضــل لتعزيــز الديمقراطيــة الانتخابيــة لأنهــا، بحكم 
ــدلًا مــن ذلــك، فــإن ظهــور مراكــز قــوة  ــة. ب ــكار ســلطة الدول التعريــف، ليــس لهــا قــدرة علــى احت
ــية  ــب السياس ــاوزات النخ ــد تج ــن أن يحي ــادة - يمك ــورة المض ــز الث ــك مراك ــا في ذل ــددة - بم متع
الجديــدة. وبالتالــي، مــن غيــر المرجــح علــى ســبيل المثــال أن يتمكــن الإخــوان المســلمون في مصــر 
وحــزب النهضــة التونســي مــن احتــكار الســلطة بنفــس الطريقــة التــي فعلهــا الخمينــي في إيــران مــا 
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بعــد الثــورة، وذلــك علــى وجــه التحديــد لأن مجموعــة مــن المصالــح القويــة، بمــا في ذلــك مصالــح 
النظــام القديــم، لا تــزال نشــطة وفعالــة.

قــد يكــون مــن المفيــد بعــد ذلــك التفكيــر في مفهــوم آخــر لـــ »الثــورة«، علــى غــرار الخطــوط 
التــي طورهــا ريمونــد ويليامــز في كتابــه »الثــورة الطويلــة« - أي عمليــة »صعبــة«، بمعنــى أنهــا 
معقــدة ومتعــددة الأوجــه، »كاملــة«، أي انهــا ليســت مجــرد تحــول اقتصــادي ولكــن اجتماعــي 
وثقــافي بالأســاس. وبالتالــي، بــدلًا مــن البحــث عــن نتائــج ســريعة أو القلــق بشــأن مطالــب محــددة، 
فمــن الأجــدر أن ننظــر إلــى الانتفاضــات العربيــة علــى أنهــا "ثــورات طويلــة‹ ›قــد تــؤتي ثمارهــا في 
ــا مــن خــال إنشــاء أنمــاط، وطــرق جديــدة للتفكيــر في القــوة. لكــن  غضــون عشــر أو عشــرين عامً
علــى المحــك ليســت مجــرد مخــاوف دلاليــة حــول كيفيــة تعريــف الثــورات، والمشــاكل الصعبــة 
داخــل هيــاكل الســلطة والمصالــح الراســخة. بغــض النظــر عــن وصــف العمليــة - علــى أنهــا »ثــورة 
طويلــة«، أو علــى أنهــا تلــك التــي تبــدأ بالتحــول الجــذري للدولــة - فــإن الســؤال الحاســم يكمــن 
في كيفيــة ضمــان تحــول جــذري مــن النظــام الاســتبدادي القديــم وإطــاق تغييــر ديمقراطــي هــادف، 
مــع تجنــب العنــف والقهــر والظلــم المصاحــب لهــا. ومــع ذلــك، هنــاك شــيء واحــد مؤكــد وهــو أن 
الانتقــال مــن » الوضــع القديــم« الاكثــر قمعــا إلــى »وضــع جديــد« أكثــر تحــرراً لــن يتحقــق بــدون 
نضــالات وتعبئــة شــعبية مســتمرة، في كل مــن المجاليــن العــام والخــاص. بــل يمكــن تصــور مســار 

جدلــي للثــورة قــد يتعيــن معــه أن تبــدأ »الثــورة الطويلــة« حينمــا تنتهــي »الثــورة القصيــرة«. 
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 للتواصل :
info@almojaded.com 

 +905526346492 تلفون
عنوان المركز : تركيا، اسطنبول


